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بـحث تـاريـخي ومـنهـجي في هـذا المـوضـوع، عـن ملـكيــة الارض في الاسلام: في
القــــران والـــسـنـــــة والفـقه والــــوثـــــائق الـتـــــاريخـيــــة، ومـنــــافـــســــات حـــــولهــــا.
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جمال كريم

يــحـــــــتــفــل خــلال الايــــــــــــــــــــام
الـقلــيلــــة القـــادمـــة، الاخـــوة
المـسـيحيـون في مــدن العــالم
كـافة بمـا في ذلك، مـسيحـيو
العـراق، وان كـان احـتفـالـهم
ســـيقــتـــصـــــــر علــــــى اقــــــامــــــة
الـــــــدعـــــــوات والــــصـلـــــــوات في
كــنــــــائــــس الــــــوطــن، بــــســبــب
الـظــروف الامـنـيــة الـصعـبــة
التي ألمت بـالعراق. لقـد كان
للـمــسـيحـين دور مهـم وبـــارز
ومـنـــذ القـــدم في بـنـــاء تـــراث
حـــضــــــاري ومعـــــرفي عـــــراقــي
أصـيل، جـنبــاً الـــى جنـب مع
مــــــواطــنـــيهــم مـــن مخــتـلف
الـقـــــــــــــومـــــيـــــــــــــات والاديـــــــــــــان
والاعــــراق، عــــاشــــوا تــــأريـخه
بـــكـل تحــــــــــــــولاتـه وهــــــــــــــزاتـه
واشـراقـاته. بل لـم يتنـازلـوا،
يــــــــــــومــــــــــــاً عــــن الانــــتــــمــــــــــــاء
لعــراقـيتـهم بــرغم كـل المحن
الـــــتـــــي عـــــــصـفـــــت بـه، فـهـــــم
مـشاركون حقيـقيون، لنا، في
المــواطـنــة والـتـــأريخ والـفكــر
والـعـــمـل الـــنـــــــافـع خـــــــدمـــــــة
للعــراق وانــارة لمــسـتقـبله في
بـنــاء نـظـــامه الـــديمقــراطـي
ومـؤسـسـات مجـتمعه المـدني
الجديـد . يحتفي مـسيحـيو
العراق، هذا العام باعيادهم
، فـيمــا تـطــول يــد الجــريمــة
والـقـــــتـل جـــــمـــــيـع ابـــــنـــــــــــــاء
جلـــدتنــا، فــرصــاصــات المــوت
وعـبـــوات الـنــسف وتــشـظـيـــة
الاجــــــســــــــاد. لا تـفــــــــرق بـــين
مـــــسـلــم ومـــــســيـحــي او بــين
عـــــــــــــربـــــي وكـــــــــــــردي، او بـــــين
تركمـاني ويزيـدي ومندائي.
اننـا في الــوقت الــذي نعيـش
هـــــــــذه المـــــــــرحـلـــــــــة المـهـــمـــــــــة
والعــصـيـبـــــة مـن تـــــاريخـنـــــا
الجـــديـــد، نـتـمـنــــى ان يقـيـم
المـــــــســـيـحـــيـــــــــون قـــــــــداسـهـــم
ودعـــــــــــواتـهــــم وصـلـــــــــــواتـهــــم
بـــــرعـــــايـــــة الــــسلام مــن اجل
المحـبـــــة والحـــــريـــــة والاخـــــوة
والـــــوحـــــدة الـــــوطــنــيـــــة بــين
مخـتلـف مكـــونـــات المجـتـمع
العـــــراقـــي. إذن القـــــداديــــس
سـتقـــام في كـنـــائـــس العـــراق
كـافـة في ضــوء شمــوع الميلاد
ومـع صـلــــــــــوات المــــــــسـلــــمــــين
والاديـــــــــان الاخـــــــــرى حـــيـــث
ســيــــــدعــــــو الجــمــيـع لعــــــراق
يــنعـم بــــالأمـن والاســتقــــرار
واشــــراقـــــة بهـيــــة تـنـيــــر غــــد

مستقبله القادم.
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نيامي - من بوريما هاما :
يـجلـــس زكــــري الــتلـمـيــــذ في
مـــــــدرســـــــة قـــــــرآنـــيـــــــة في ظـل
مــــســتــــــودع يــتــنـــــــاول بهــــــدوء
حفـنــــة مـن الجــــراد المـــشــــوي
والمنكه بالتـوابل، داعيا رفاقه
الـــــــى مـــــشـــــــاطـــــــرتـه وجـــبـــتـه

اللذيذة. 
ويقـول الفتـى مسـتمتعـا "انه
لــــذيــــذ ومحـمــص. اشـتــــريـت
كــمــيـــــة مــنـه لقـــــاء خــمــــســين
فــــرنكـــا )0.80 يــــورو(. سعـــره
مــــرتـفع، لا يـنــبغـي ان يـكــــون

كذلك بعد موجة الجراد". 
وفي دولـة الـنيجـر الـســاحليـة
الفقيرة، يعتبـر الجراد طبقا
لـــــذيـــــذا يــــســتـهلـك بـــصفـــته

مكملا للوجبة الرئيسة. 
واجتــاح الجــراد هــذه الــسنــة
الـــبـلاد مـهــــــــددا المحــــــــاصـــيـل
الـــزراعيــة فـيهــا، مــا ادى الــى
تفـشي الجـوع في العـديـد من

القرى. 
وتـــؤكـــد لجـنـــة دول الــســـاحل
لمكافحـة الجفاف، ان الـنيجر
تعـانـي من نقـص في الحبـوب
يقــــــارب 250 طــنــــــا نــتـــيجــــــة
مـوجـات الجـراد وقـد عـولجت
مـــــســـــــاحـــــــة تـفـــــــوق 200 الـف
هكتـار من الاراضـي الزراعـية

بمبيدات الحشرات. 
وان كــــــــــان الجــــــــــراد يـــــطــــــــــرح
مـــشـكلــــة في الـنــيجــــر، الا انه
يـشكل غـذاء لـشـريحـة كـبيـرة

من سكان البلد. 
وقـال يـاهـايـا غـاربـا الـفني في
مــديــريــة حـمــايــة الـنـبــات في
نـيــــامـي مــتحــــدثــــا لــــوكــــالــــة
فــرانـس بــرس "انه غـني جــدا
بـــالـبـــروتـيـنـــات ان لـم يعـــالج

بمبيدات الحشرات". 
واوضـح صـحــــــــافي مـحـلـــي ان
"الجــــــراد كــــــان يــــســتـهلـك في
المــــــــــــــاضـــــي خــلال الازمــــــــــــــات
الغــذائيــة حصـرا. امــا اليـوم،
فهو من المشهيات الرائجة". 
وفي ســـــوق كـــــاتـــــاكـــــو بـــــوســط
مدينة نيامـي، تقوم شاحنات
قـادمــة من بلـدات عـديـدة كل

الجراد لذيذ الطعم ومحمص 
ـــيــــــــــر دمـــث الاخـلاق. رجـل كـــب
امتـهن الـبقــالــة منــذ اكثــر من
)60( عــــامــــاً مـــــازال في صحــــة
جيـدة ويـديـر محلـة المنـزوي في
الـــســـوق الكـبـيـــر. اسـمـه يعـنـي
الكثـير لأهـالي الحـلة القـدماء
والجـــدد ، انه جـــاسـم الــبقـــال.
الجــمــيـع يعــــرفـــــونه لـــصـــــدقه
وجــودة بضــاعته ودقــة ميــزانه،
ـــــذ ـــــائـــنه الخـــــاصـــــون مــن له زب
عــشــرات الــسـنـين. اعـــرفه مـنــذ
اكثر من 40 عـاماً اشـتريت منه
الكـثيــر، سـلمـت علـيه وقلـت له
ـــا محـمـــد ؟ هـل تعـــرفـنـي يـــا أب
نظر اليّ مبتسماً نعم. لم اكبر
بعد وتحـدث جاسم الـبقال عن

خضراوات الامس واليوم.
كـــانـت لـكل مـــوسـم خـضـــراواته
الخــــاصــــة. فــــالـــصـــيف كــــانــت
الباميـا والباذنجان والـطماطة
والخيـار واللوبـيا وغـيرهـا وكان
ــــــاس يقـــــومـــــون بــتـجفـــيف الــن
)تـــيـــبـــيــــــس( الخــــضـــــــــار مـــثـل
الـــبـــــــــامـــيـــــــــاء والـــبـــــــــاذنجـــــــــان
والـــطــمــــاطــــة لاســتعــمـــــاله في
الــشـتـــاء امـــا الـيـــوم فـكل شـيء
مـتــوفــر لافــرق بـين خـضــراوات
الـصـيف او خـضـــروات الــشـتـــاء
واصــبح حــضـــورهـــا يـــومـيـــاً في
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ـــالـــوزن نـــشـتـــري الـبــضـــاعـــة ب
واســتـــطــيـع ان اعــــــرف ربـحــي.
ـــا الـيـــوم احـــسـن مـن ـــاحـن وارب
ـــان ـــدري ب قــبل. ثـم قـــال: هل ت
الحلـــة كـــانـت مــصـــدراً رئـيــســـاً
لـلـخـــــضـــــــــراوات لــكـل انـحـــــــــاء
العــراق وقطــار شحن الـبضـائع
المـتـــوجه الـــى الـبـصـــرة شـــاهـــد

على ذلك ؟!
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يقـومـون بـبيـع المخضـر بـالمـزاد
والــشـــاطـــر مـنـــا الـــذي يعـــرف
كـميـة ونــوعيــة البـضـاعـة مـثل
الـطمـاطــة او الخيــار، البــاميـا
والبـاذنجـان والـرقـي والبــطيخ
ــــا نخـــســـر في والعـنـب وقـــد كـن
اكثـر من الاحيان لعـدم معرفة
وزن )المخضـر(. امــا اليـوم فـان
المـــيــــــــزان هــــــــو الحــكـــم حـــيـــث
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المحــال بــسهــولـــة. وذلك بفـضل
الـبـيـــوت الـــزجـــاجـيـــة المحـمـيـــة
كـــذلـك الاسـتـيـــراد مـن الـــدول
ــــا وايــــران المجــــاورة مــثل ســــوري

وتركيا والاردن وغيرها.
وعـن ذكريـاته عن عـالم البقـالة
: قـال: سابقـاً نذهب الـى )علوة
ــــوجــــد الاعــــداد ــــر( إذ ت المخـــضّ
الكـبـيـــرة مـن الـــدلالـين الـــذيـن
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كتابة وتصويربقـــــــــال الحلــــــــــة 
"انها تجـارة تدر بعض الربح،اقبال محمد

لكنهـا لا تستمـر سوى بـضعة
اشهر". 

وتوضح العجـوز هوى جالسة
امام كومـة من الجراد المغلف
في اكياس بلاستيكـية صغيرة
لحمايته من الغبار: ان طهي

الجراد عملية صعبة. 
فهــي تــــشــتــــــري الجــــــراد مــن
الــســـوق ثـم تقـــوم بـتـنـظــيفه
قـبل قلـيه بــالــزيـت. وتخلـطه
بعــدهــا بـــالتــوابل وتــضعه في
الـشمـس حتـى يجف ويـصبح

محمصا تماما. 
وتـبـث وزارة الــصحــــة رســــائل
عبـر الاذاعـات المحـليـة تحـذر
مــن تــنـــــاول الجــــــراد المعــــــالج
بمـبيــدات الحـشــرات لـتجـنب

حالات التسمم. 
وقــــــالــت جــبــيــــــر عــيــــســــــاتــــــو
المــمــــــرضــــــة في احــــــد احــيــــــاء
نــيـــــامــي "يــــصلــنـــــا مـــــرضـــــى
مصـابون بـتلبك معـوي، لكن
مـــن الــــصـعـــب ان نـــثـــبـــت انـه

نتيجة تناول الجراد".

اسبـوع بـافـراغ كـميـات كـبيـرة
مـن الجــراد في اكـيــاس زنـتهــا
مئة كلغ تباع بما بين 15 و20
الف فــــرنك )مـــا بـين 23 و31
يورو( للكيس، ما يوازي ثمن
كـيـــس مـن الــــذرة الـبـيــضــــاء،
وجبــة الحبـوب الاســاسيـة في

النيجر. 
واوضــح احــــــــــــــــد ســــــــــــــــائــقــــــي
الــشــاحـنــات ان الجــراد يمـثل
في المــــنــــــــــاطـق الــــتــــي تـقــــــــــوم
بتـوزيعه مصـدر دخل للنـساء
والاطفــال الــذيـن يخــرجــون
منـذ سـاعـات الـصبـاح الاولـى
لجــــمـعـه وبــــيـعـه في اســـــــــــواق

قراهم. 
وقـــالـت امـيـنـــاتـــا زوجـــة احـــد
كــبـــــــار المـــــــوظـفــين "ان زوجــي
يحـب تنـاول الجـراد. يتـذوقه
كـل لـــيـلـــــــة وهـــــــو يــــــشـــــــاهـــــــد
الــــتـلـفــــــــــزيــــــــــون". وتـــــضــــيـف
ممازحة "ان تـناول الجراد لم
يعد مـؤشر مجـاعة بل اصبح

مرادفا لتناول الكافيار". 
واوضح يـوسفـو بـائع الجملـة

المدى - خاص
تحـــتـفـل الـــيـــــــوم دار ثـقـــــــافـــــــة
الأطفـال بـالـذكـرى الخـامـسـة
ـــــــــأســـيـــــــسـهـــــــــا والـــثـلاثـــين لـــت
وسـيتـضمـن الاحتفـال تقـديم
فعـاليــات فنيـة لفــرقتي ازهـار
العـــراق، والعـــائلــة الــسعـيــدة،
كــمـــــا ســيــتــضــمــن الاحــتفـــــال
ايـضــاً اقــامــة معــرض لــرســوم
الاطفـــــال، وتـــــوزيع الجـــــوائـــــز
علـــى الفـــائـــزيـن في مــســـابقـــة
لــرســـوم الاطفــال، ومــســـابقــة
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دار ثقافة الأطفال تحتفل بذكرى تأسيسها

على الطريق

)محــمـــــد شــمــــســي( لـلقـــصـــــة
ومـــســــابقــــة )بــــاقــــر سـمــــاكــــة(
للـــــشعــــــر، ومــــســــــابقــــــة عــــــزّي
ــــــــة ــــــــوهــــــــاب لـلـــمـــــــســــــــرحـــي ال
والاوبـريت.. فـضلاً عن تـوزيع
الــشهـــادات الـتقـــديـــريـــة علـــى
جـمـيع المــشـــاركـين في معـــرض
رســــوم الاطفــــال . وفعـــالـيـــات
ثقـافية وفـنية اخـرى وسيكون
الاحـــتـفــــــــال في مـقــــــــر الــــــــدار
الكائن مقابل متنزه الزوراء ،
مجــــاور مــــدرســــة المــــوســيقــــى

والباليه.
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 سلام الناصر / دمشق
يشكل اكتـشاف مقبرة ترميد
ـــــشـــــــاسـعـــــــة مـــن الـعــــصـــــــر ال
الحــــــــديــــــــدي في تـل شـــيــــــــوخ
فوقاني )سورية( حدثاً مهماً
بــشـكل خـــاص لأن الـتـــرمـيـــد
هـــو نمــط لمعـــالجـــة الأمـــوات
غير اعتيادي في عالم ما بين
الــنهــــريـن. تم الـتــنقـيـب عـن
بضع مقـابر تـرميد في بـداية
القـرن في قـرقـميـش، وحمـاة،
وتــشكل الــدراســـة فيـضـــاً من
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المـعلــــومــــات لأنهــــا تخــص في
الــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــت ذاتــــه الأوجــــه
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة
والايــديــولــوجـيــة والــديـنـيــة
لـهـــــــذا المجـــتـــمـع في شـــمـــــــال
الــــرافــــديـن. يــــديــــر الــبعـثــــة
الفــرنــسـيـــة للـتـنقـيـب )لــوك
بـاشلـو( في تل شيـوخ فـوقـاني
)منـطقــة ســد تـشــريـن( منــذ
ــــــات في 1994 وقــــــام بــتــنـقــيــب
إيــران وفي العـــراق )من 1975

- 1978( وحالياً في سورية.
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مقبرة )ترميد( من العصر الحديدي 


